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رسالة إلى أبي …………….في مقابر الأرقام
اسمي مؤمن .. سمّاني والدي بهذا الاسم لشغفِهِ بفلسطين.. وحُبّه لهذا الوطن السليب.. صَحَوتُ

على الدنيا وأنا يتيم.. فوالدي اغتيل منذ أثني عشر عاماً في مدينة الخليل ..
والـدي الحـبيب..

كم هي بائسةٌ هذه الحياةُ التي حرمتني من وداعك الوداع الأخير.. كم أنا شقي … سامحني يا أبي..
يارة ضريحِكَ أنتَ ترقد الآن إلى جوار إخوانك وأحبابك في مقبرة الأرقام.. وأنا وأمي لا نستطيع حتى ز

.. وقراءة الفاتحة لروحك الطاهرة..

ليست هذه رسالةً عاديةً يبعثها طفل الى أبيه الأسير، بل هي أقسى من ذلك، هي رسالةُ بعث بها
نجل الشهيد عادل عوض الله الى جثمان والده المحتجز في مقابر الأرقام.

ومن المقرر أن تسلم قوات الاحتلال الإسرائيلي رفات الشهيدين عماد وعادل عوض الله من مدنية
يـة ديـر أبـو ضعيـف الـبيرة مسـاء اليـوم الثلاثـاء، بالإضافـة الى جثمـان الشهيـد توفيـق محاميـد مـن قر

شرق مدينة جنين و رفات الاستشهادي عز الدين المصري من بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

لا يُعلـــم تـــاريخ اســـتشهاد الشقيقين عـــوض الله اذا مـــا زالـــت تفاصـــيل اغتيالهمـــا غامضـــة، لكنّهمـــا
مختطفان من قبل قوات الاحتلال منذ عام ، أمّا الشهيد توفيق محاميد فقد ارتقى شهيدا
عام  ويعود جثمانه لذويه بعد اثني عشر عاما و الشهيد عز الدين المصري ارتقى خلال عملية
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اســتشهادية نفذّهــا في مطعــم ســبارو بشــا يافــا وســط القــدس المحتلــة في شهــر آب أغســطس مــن
العام ، وقتل فيها  إسرائيليًا، وج  آخرين بحسب اعترافات الاحتلال وبذلك يعود

كثر من اثني عشر عاما. لأهله بعد غياب دام أ

ما هي مقابر الأرقام؟

تحتجز دولة الاحتلال أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا
في مراحل مختلفة من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

و لغايــاتٍ مختلفــة أقــامت دولــة الاحتلال مقــابر سريــة عرفــت باســم مقــابر الأرقــام، هــدفت منهــا الى
معاقبـــة ذوي الشهـــداء وحرمـــانهم مـــن لحظـــة وداع لأبنـــائهم، إذ إنّ “حكومـــة الاحتلال  لا تكتفـــي
بمعاقبة الأحياء، بل بمعاقبة الأموات بعد موتهم، ومعاقبة أهاليهم وأطفالهم الذين يفتقدون إلى
 لابنهم يضعون عليه ورداً أو يزورونه في أيام العيد” ، ويرى مراقبون أن من الغايات الأخرى لمقابر

ٍ
قبر

الأرقـام محاولـة الاحتلال الإسرائيلـي التغطيـة علـى جرائمـه بحـقّ أفـراد يختطفهـم ثـم يقضـون تحـت
التعذيب فيحتفظ بجثثهم تجنبا لفضائح دولية، وسعياً “لإخفاء حقائق ومعطيات تثبت  ممارساته
التعذيــب الشديــد، وأن كثــير مــن الشهــداء قــد اعــدموا بعــد أسرهــم”، ويــأتي احتجــازهم اخفــاءً لهــذه
كـثر خطـورة يتعلـق بسرقـة أعضـاء مـن الحقـائق وهروبـاً مـن المسـؤولية الدوليـة، كمـا يـبرز سـبب آخـر أ

. ير له نشر عام أجساد الشهداء كما كشف صحفيّ سويدي في تقر

إلى يومنــا هــذا كشــف الاحتلال الإسرائيلــي عــن أربــع مقــابر أرقــام، فضلاً عــن احتجــازه لعــدد آخــر مــن
الجثث في ثلاجات الموتى، وبحسب المصادر المختلفة فأن: 

المقبرة الأولى والأقدم أقيمت في نهاية السبعينيات قرب جسر آدم في غور الأردن كما
كشفـت مصـادر صـحفية إسرائيليـة، وهـي محاطـة بجـدار، فيـه بوابـة حديديـة معلـق فوقهـا
كـثر مـن مائـة قـبر، لافتـة كـبيرة كتـب عليهـا بالعبريـة ” مقـبرة لضحايـا العـدو ” ويوجـد فيهـا أ
وتحمـــل هـــذه القبـــور أرقامـــاً مـــن ( – ) -ولا يعـــرف إن كـــانت هـــذه الأرقـــام
ية لا تسلسليه لقبور في مقابر أخرى أم كما تدعي “إسرائيل” بأنها مجرد إشارات ورموز إدار

تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى.
المقبرة الثانية تعود للعام  بحسب مصدر صحفي إسرائيلي أيضاً ، وتقع بجوار
معســكر «عميعــاد » العســكري في شمــال فلســطين المحتلــة، وجسر ” بنــات يعقــوب ” عنــد
ية – اللبنانية، وتفيد بعض المصادر عن وجود ما يقرب من  قبر ملتقى الحدود السور
فيهــا لشهــداء فلســطينيين ولبنــانيين غــالبيتهم ممــن ســقطوا في حــرب ، ومــا بعــد

ذلك.
يفيديم ” وتقع في غور الأردن.  المقبرة الثالثة ” ر

المقبرة الرابعة مقبرة ” شحيطة ” وتقع في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة
بين جبـل أربيـل وبحـيرة طبريـا. غالبيـة الجثـامين فيهـا لشهـداء معـارك منطقـة الأغـوار بين
عامي  – . وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر نحو  من الأضرحة

في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو  ضريحاً. 



حالة هذه المقابر:
المقـابر السريـة عبـارة عـن مـدافن بسـيطة، محاطـة بالحجـارة بـدون شواهـد، ويكـون مثبتـا فـوق القـبر
لوحــة معدنيــة تحمــل رقمــاً معينــاً، ولهــذا ســميت بمقــابر الأرقــام لأنهــا تتخــذ الأرقــام بــديلاً لأســماء
الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات

الخاصة بكل شهيد.

إدعاءات إسرائيلية حول آلية الدفن:
تدعي مصادر صحفية إسرائيلية أنّ جثمان كل ضحية، وفقا لامر قائد المنطقة العسكري، ينقل الى
معهد التشريح، حيث تؤخذ منه عينات دم وتنشأ له بطاقة تحفظ في ملفات قيادة المنطقة و” وزارة

جيش الاحتلال ” أيضا.

ويسجل في البطاقة كل التفاصيل المعروفة عن الشهيد، بما في ذلك اسمه ورقم تشخيصه. ويتم
تصــوير الجثــة،ثم لفهــا ببطانيــة ثــم بالنــايلون وفي النهايــة في شبكــة. وتــدفن الجثــامين علــى انفــراد في
صناديق خشبية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتدفن أرقامها التعريفية معها على شكل قطعة

حديدية موضوعة داخل زجاجة او إطار.

وتدعي المصادر أن القبر يسجل على خريطة و تنصب  فوقه يافطة مع رقم تعريف الجثة.

إدعاءات كاذبة: 

ير أجنبيــة عــن شهــود عيــان أنّ المقــابر عبــارة عــن مــدافن رمليــة قليلــة العمــق، مــا يعرضهــا نقلــت تقــار
يــة. وفي للانجــراف، فتظهــر الجثــامين منهــا، لتصــبح عرضــة لنهــش الكلاب الضالــة والوحــوش الضار
يــون الاسرائيلــي مــع البروفيســور الإسرائيلــي يهــودا الرئيــس الســابق لمعهــد مقابلــة مســجلة بثهــا التلفز
التشريح “أبو كبير” قال إن المقابر” تقع جميعها في مناطق عسكرية مغلقة، و يتم دفن الشهداء في
يـد عمـق القـبر فيهـا عـن  سـم، القبـور فيهـا متلاصـقة، وقـد انكشفـت هـذه القبـور بفعـل قبـور لا يز
يـاح و انجرافـات التربـة، مـا أدى إلى اختلاط عظـام الشهـداء العوامـل الطبيعيـة مـن ميـاه الأمطـار و الر

بعضها ببعض “
ير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله بدوره يفند الرواية الإسرائيلية في مقال له  إذ عيسى قراقع وز

يقول: 

 ” أحـد شهـود العيـان وصـف كيـف تـأتي الحيوانـات المفترسـة وتغـرس أنيابهـا في أجسـاد المـوتى بعـد أن
تنبش القبور، وكيف تنقض عليها الطيور الجارحة، مشاهد تقشعر لها الأبدان…

الجثث الأسيرة تسحبها الحيوانات أو سيول الأمطار، ويسحبها النسيان السياسي وغياب هذا الملف
الإنساني الكبير عن أجندة المفاوضات وأروقة الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان…

النمس كان أشرس الحيوانات التي تدخل إلى مقابر الأرقام، ويقوم بالحفر ثم يستخ الجثة يمزقها
كلها وينعفها في المكان. ويأ



المصير المجهول لم يعد فقط في الحياة، وإنما أيضاً في التراب، لا أسماء ولا هوية ولا شواهد ولا استقرار
ــة وحظــر منــع ولا مــن يبحــث عــن الشهــداء ســوى النمــس الجــريء الــذي يتخطــى الأسلاك المكهرب

الدخول.” 

كثر قوة تفند الرواية الإسرائيلية المزعومة، منها التحقيق الذي نشره الصحفي وهناك شواهد أخرى أ
السويدي “دونالد بوستروم” الذي كشف عن سرقة أعضاء للشهداء، وعن عائلات فلسطينية يعود

لها أبنائها وقد شقت أجسادهم على طولها، وبعض الجثامين التي تعود محشوّة بالقطن.
يـر نشرتـه القنـاة الإسرائيليـة الثانيـة ذكـر أنـه في سـنوات الإسرائيليـون أنفسـهم اعترفـوا بـالأمر، ففـي تقر
التســعينات اســتأصل خــبراء الطــب الشرعــي في معهــد أبــو كــبير الجلــد، القرنيــات، صــمامات القلــب
والعظــام مــن جثــث فلســطينيين وعمــال أجــانب وجنــود مــن جيــش الاحتلال، وغالبــا دون إذن مــن

الأقارب.

وهذا ليس بغريب، فبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة فإنّ عدداً من الأسرى المرضى يشتكون من
قيام عيادة السجن بإجراء تجارب طبية ودوائية عليهم واتهموا ما تسمى بمصلحة السجون بإجراء
ــة الــتي تــؤدي لتــدهور تجــارب طبيــة عليهــم ومعــاملتهم كــالفئران مــن خلال الحقــن وبعــض الأدوي
أوضاعهم الصحية. إذ بعث  أسيرا فلسطينيا مريضا قبل قرابة شهرين برسائل لذويهم اشتكوا
كفانهم، هكذا يعامل الصهاينة الأحياء فلماذا فيها من الإهمال وسوء المعاملة وطالبوهم بتحضير أ

قد يحترمون الأموات؟

دلال المغربي شاهداً: 

يرا زعمت فيه أن رفات بتاريخ  من تموز عام ، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تقر
الشهيدة المغربي قائدة عملية الشهيد “كمال عدوان” الفدائية التي نفذت عام  قرب مدينة
حيفــا  في الــداخل المحتــل،   قــد اختفــى مــن القــبر الجمــاعي الــذي دفنــت فيــه مــع أفــراد مجموعتهــا

الاستشهادية في مقبرة الأرقام. 
وكـانت الصـحيفة نـشرت في عنـوان صـفحتها الاولى “الجثـة الـتي اختفـت”، و نقلـت عـن مصـدر أمـني
إسرائيلي ادعاءه “أن الوحدات الاسرائيلية المسؤولة عن نبش القبور لم تعثر على جثمان دلال المغربي

خلال عملية نقل رفات الشهداء من مقابر الأرقام” في اطار عملية التبادل مع حزب الله. 
كدوا “أن جميع الجثامين التي تم نقلها من داخل القبر الجماعي وأشارت الصحيفة الى أن الأطباء أ

الذي دفنت فيه دلال مع أفراد مجموعتها، كانت جثثا لرجال”. 
مصدر إسرائيلي كبير في الحاخامية العسكرية علّق على هذه الحادثة قائلا” إحدى المشاكل هي انه في

المقبرة لضحايا العدو لا توجد بنية تحتية من الاسمنت مثلما في المقابر المدنية والعسكرية “

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: 

بتـــاريخ  آب/أغســـطس مـــن العـــام  أطلـــق مركـــز القـــدس للمساعـــدة القانونيـــة و حقـــوق
الإنســان الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثــامين الشهــداء الفلســطينيين والعــرب والكشــف عــن مصــير
المفقـــودين وكـــان قـــد تقـــدم والـــد أحـــد الشهـــداء للمركـــز بطلـــب متابعـــة قضيـــة ابنـــه لـــدى المحكمـــة



الصــهيونية، فــارتأى مجلــس إدارة المركــز أن لا تكــون متابعــة القضيــة كقضيــة فرديــة مــا دامــت تشمــل
مئات الشهداء و المفقودين، ومن هنا انطلقت الحملة التي أثمرت جهودها عن  تحرير  شهيدة
و شهيد،  منهم بفعل الجهود القانونية ،و البقية  بفعل الجهود السياسية و الدبلوماسية التي

بذلتها السلطة الفلسطينية. 

ية ير مشتركة بين نون بوست وشبكة قدس الإخبار ير يأتي ضمن سلسلة تقار هذا التقر
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